
قصص للناشئین والأطفال
مقتطفات حول الإمام علي ( علیھ السلام )

سید مھدي آیت اللھي

ترجمة : كمال السید

 

المیلاد :
في یوم الجمعة 13 رجب وقبل 23 عاماً من الھجرة الشریفة ولد في أسرة أبي طالب صبيٌ أضاء مكة والدنیا بأسرھا .

كان العباس بن عبد المطلب عم النبي جالساً مع رجل اسمھ " قعنب " عندما جاءت فاطمة بنت أسد " أم علي " تطوف حول

الكعبة وتدعو الله.

كانت تتجھ ببصرھا نحو السماء وتتضرع إلى الله بخشوع وتقول : ربي إنيّ مؤمنة بك ، وبما جاء من عندك من رسلٍ وكتب ،

وإني مصدّقة بكلام جدي إبراھیم الخلیل ، وأنھ بنى البیت العتیق ، فبحق الذي بنى ھذا البیت ، وبحق المولود الذي في بطني لما

یسّرت عليّ ولادتي.

وھنا حدث أمر عجیب ، لقد استجاب الله سبحانھ ، فانشقّ جدار الكعبة لتدخل فاطمة بنت أسد ثم انغلق وراءھا.

كان الحادث مدھشاً جعل الذین رأوه في حیرة من أمرھم ، فقد أسرع العباس إلى منزلھ وأحضر بعض النسوة لمساعدتھا ولكن

ظلّ الجمیع یدورون حول بیت الله عاجزین عن الدخول.

ظلّ أھل مكّة في حیرة ودھشة وكانوا ینتظرون فاطمة .

مرّت أربعة أیام ، خرجت بعدھا فاطمة وھي تحمل ولیدھا العظیم .

وتساءل الناس عن إسم ھذا الولید فقالت فاطمة أن اسمھ عليُّ ، ولقد سمعت أنا في داخل بیت الله نداءً من وراء الغیب یقول :

سمّیھ علیاً .

وتربىّ علي في بیت محمّد ( صلى الله علیھ وآلھ ) منذ أن كان رضیعاً.



یقول في إحدى خطبھ في نھج البلاغة:

" وضعني في حجره وأنا ولد یضمّني إلى صدره ویكنفني في فراشھ . . . وكان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ".

 

أیام الصبا:
وعندما اصبح صبیاً كان لا یفارق مربیھ العظیم ، وكان یتبعھ كالظل .

یقول علي متذكراً تلك الأیام:

"لقد كنت أتبعھ اتباع الفصیل اثر أمّھ ، یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ علماً ویأمرني بالاقتداء ، ولقد كان یجاور في كل سنة

بحرّاء فأراه ولا یراه غیري ، ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام غیر رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) وخدیجة وأنا ثالثھما

، أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ریح النبوّة ".

وعندما بعث الله محمّداً رسولاً إلى العالمین وأمره أن ینُذر عشیرتھ ، أمر رسولُ الله علیاً أن یصنع طعاماً لأربعین رجلاً و أن

یدعو لھ عشیرتھ وفیھم أعمامھ أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب .

یقول علي :

" ثم تكلَّم رسول الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) فقال : " یا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومَھ بأفضل مما

قد جئتكم بھ ، إني قد جئتكم بخیر الدنیا و الآخرة . وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إلیھ ’ فأیكم یؤازرني على ھذا الأمر على أن

یكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم ، فأحجم القوم عنھا جمیعاً وقلت وإني لأحدثھم سناً : أنا یا رسول الله أكون وزیرك علیھ " .

عندھا قال سیدنا محمّد : " ھذا أخي و وصیي وخلیفتي فیكم ، فاسمعوا لھ وأطیعوا"

 

أیام الشباب :
مضت أیام الصبا وأصبح علي شاباً قوي البنُیة ، وھو ما یزال ملازماً لسیدنا محمد یدور حولھ كما تدور الفراشات حول الشموع

.

كان علي قویاً و كانت قوّتھ في خدمة دین الله ورسولھ .



و عندما نقرأ تاریخ الإسلام نشاھد علیاً ( علیھ السلام ) حاضراً في كل المعارك والغزوات وھو یقاتل في الصفوف الأولى ببسالة

.

ففي معركة " حنین " وعندما فرّ المسلمون عن رسول الله في بدایة المعركة ثبت علي وظل یقاتل ورایة الإسلام تخفق فوق

رأسھ حتى انتصر جیش الإسلام على الشرك .

و في معركة خیبر قاد علي ھجوماً عنیفاً بعدما سخر الیھود من تراجع المسلمین ، وفتحَ حصون خیبر ، بل أنھ اقتلع بیده أحد

أبوابھا ، وعندما شاھد الیھود بطولتھ المدھشة فرّوا مذعورین ثم استسلموا بعد ذلك .

 

الفدائي الأول :
كل إنسان یدافع عن نفسھ ، لأنھ یحب الحیاة ولا یرید الموت . والقلیل جداً من الناس من یضحي في حیاتھ من اجل الآخرین .

وعندما نقرأ قصة سیدنا محمد ( صلى الله علیھ وآلھ ) وھجرتھ نقف معجبین ونحن نرى علیاً وھو في ریعان شبابھ ینام في

فراش النبي لینجو النبي من الموت والقتل .

ً والقصة تبدأ عندما اجتمع المشركون في " دار الندوة " وقرروا قتل سیدنا محمد ، وكانت الخطّة أن ینتخبوا من كل قبیلة شابا

فیقتحموا منزل رسول الله ویقتلوه .

وھبط الوحي من السماء یخبر سیدنا محمد بمؤامرة " قریش " . وھنا بادر علي ونام في فراش النبي لیوھم المشركین أنھ ما

یزال نائماً .

ونجا رسول الله بتضحیة علي ، وفوجئ المتآمرون بعلي یھبّ من فراش رسول الله ، فغادروا المنزل وھم یجرّون أذیال الخیبة

والخسران .

 

في طریق الله :
الإسلام دین السلام والحیاة ، وھو یرفض القتل وإراقة الدماء بغیر حق .



إن كل المعارك والحروب التي حدثت في زمن النبي ( صلى الله علیھ وآلھ ) كانت حروباً دفاعیة أي أنھا وقعت دفاعاً عن النفس

، وكان سیدنا محمد یسعى لتجنب القتال ما أمكن ، ولكن عندما یكون الإسلام في خطر فإن المسلمین كانوا یقاتلون ببسالة من

اجل إعلاء كلمة الله . وتاریخ الإسلام حافل بالأمجاد ، وعندما نقرأ عن تلك الحروب نشاھد سیف علي – وھو أول سیف في

الإسلام – لامعاً كبرق السماء .

كان علي مع الحق ، والحق مع علي ، كما قال سیدنا محمد ( صلى الله علیھ وآلھ).

 

أخلاق علي ( علیھ السلام ) :
كانت مدینة الكوفة عاصمة الدولة الإسلامیة في عھد علي ( علیھ السلام ) ، وقد أضحت منذ ذلك التاریخ مركزاً من مراكز العلم

والثقافة الإسلامیة .

وذات یوم التقى شخصان خارج الكوفة كان أولھما أمیر المؤمنین والآخر نصرانیاً ، لم یكن یعرف ھوّیة علي ( علیھ السلام ) ،

فتجاذبا أطراف الحدیث وھما في الطریق حتى وصلا مفترق طریقین أحدھما یؤدي إلى الكوفة و الآخر إلى إحدى القرى القریبة ،

فسلك النصراني طریق القریة حیث منزلھ ھناك . وكان على الإمام علي ( علیھ السلام ) أن یسلك طریق الكوفة ، ولكنھ سلك

الطریق إلى القریة ، فتعجب النصراني وقال :

أ لست ترید العودة إلى الكوفة ؟

فقال الإمام : نعم ولكني أحببت أن اشُیِّعك قلیلاً وفاءً لصحبة الطریق ، إن لرفقة الطریق حقوقاً وأنا احب أن أؤدي حقك .

تأثر الرجل وقال في نفسھ : یا لھ من دین عظیم یعلِّم الإنسانَ الخُلق الكریم .

واندفع الرجل النصراني یعلن إسلامھ و انتماءه إلى أمّة الإسلام . وكم كانت دھشتھ كبیرة عندما اكتشف أن رفیقھ في الطریق لم

یكن سوى أمیر المؤمنین بنفسھ – حاكم الدولة الإسلامیة الواسعة .

 

ثباتھ ( علیھ السلام ) :
یستطیع المرء أن یضبط نفسھ ویحدد موقفھ الطبیعي في الظروف العادیة ، ولكن عندما تجتاحھ عاصفة من الغضب والعدوان

فأنھ في تلك اللحظات الحرجة یفقد توازنھ ویصعب علیھ السیطرة على نفسھ .

غیر أن علیاً ( علیھ السلام ) كان ثابتاً في كل الظروف والأحوال ، ولم تكن مواقفھ متأثرة بحالتھ النفسیة . انھ یتصرف دائماً في

ضوء ما یرتضیھ الله .



سلوكھ في البیت ، مواقفھ في الحرب ، تعاملھ مع الناس . . . كان خاضعاً للإسلام ، لقد ربى نفسھ على ذلك ، فأصبح مثالاً

للمسلم المؤمن بربھّ .

في معركة الخندق ، وعندما أراد المشركون غزو المدینة ، حفر المسلمون بأمر النبي خندقاً لحمایة المدینة من العدوان ، وكانت

الأوضاع في غایة الخطورة ، خاصة عندما تمكن بعض فرسان المشركین ، وفي طلیعتھم " عمْر بن عبد ود " من اقتحام

الخندق وتحدّي المسلمین.

ولم یكن " عمْر بن عبد ود " شخصاً عادیاً بل كان بطلاً شجاعاً أحجم كثیر من المسلمین عن مواجھتھ ، وھنا نھض علي بطل

الإسلام لمنازلتھ وتقدم إلیھ بشجاعة وكان الرسول ینظر إلیھ ویقول : " برز الإیمان كلھّ إلى الشرك كلھّ ".

حاول " عمرو " أن یتفادى القتال مع علي ، فقال:

- ارجع فأنا لا أحب أن أقتلك.

فأجابھ علي بإیمان عظیم:

- ولكني أحب أن أقتلك.

وھنا غضب " عمرو بن عبد ود " و سدّد ضربة قویة إلى علي تفاداھا علي ، وردّ على ضربتھ بضربة قاضیة سقط فیھا " ابن

ودّ " صریعاً على الأرض .

وكان لھذا المشھد المثیر أثره في بث الذعر في نفوس رفاقھ من المشركین الذین لاذوا بالفرار.

وعندما اعتلى علي صدر خصمھ بصق " ابن ودّ " في وجھ علي ، وشعر علي بالغضب ولكنھ توقف فلم یقدم على قتلھ إلى أن

سكن غضبھ حتى لا یكون قتلھ انتقاماً ، بل خالصاً لوجھ الله وفي سبیل الإسلام .

لقد كان علي في حروبھ ومعاركھ مثلاً أعلى للفروسیة ، وتركت مواقفھ آثارھا في تاریخ العرب و الإسلام . وعاد علي یحمل

بشارة النصر إلى الرسول الذي استقبلھ بحفاوة وقال : " قتلْ علي لعمرو یعدل عبادة الثقلین " أي أن تلك الضربة القاضیة كانت

تساوي عبادة الإنس والجن .

فقد كان المشركون یراقبون المعركة ، وعندما شاھدوا بطلھم یسقط على الأرض وعلیاً یھتف : الله اكبر ، تحطمت روحھم

المعنویة وسیطر الیأس على قلوبھم ، فأنھوا حصارھم للمدینة وانسحبوا مذعورین تحت جنح الظلام.



 

في صفین :
لا قیمة للشجاعة والبطولة إذا لم یكن إلى جانبھا رحمة ومروءة ، ولكي یكون الإنسان بطلاً شجاعاً علیھ أن یحافظ على إنسانیتھ

.

وھكذا كان علي ( علیھ السلام ) .

لم یكن لیقتل مجروحاً أو ظامئاً ولا یطارد مھزوماُ ، وكانت أخلاقھ في الحروب غایة في الإنسانیة ، فلم یكن یستخدم الجوع أو

الظمأ سلاحاً في المعارك بالرغم من أن أعداءه كانوا لا یتورعون عن ذلك أبداً ، وكانوا یستخدمون أحطّ الوسائل من أجل

الانتصار .

وفي حرب صفین سیطر جیش معاویة على نھر الفرات وأعلنوا حصارھم وحرمان جنود علي من الماء .

وذكّرھم الإمام بأن الإسلام والإنسانیة والفروسیة تأبى مثل ھذه المواقف ، ولكن معاویة لم یكن یفكر في شيء سوى مصلحتھ

وأھدافھ الدنیئة . عندھا ھتف الإمام بجنوده : " روّوا السیوف من الدماء ترووا من الماء ، فالموت في حیاتكم مقھورین ،

والحیاة في موتكم قاھرین " .

واندفعت قوّات الإمام صوب الفرات ، وسرعان ما سیطرت على الشواطئ ، فأعلن الجنود أنھم سوف یحرمون جیش معاویة من

الماء ،ولكن علیاً ( علیھ السلام ) اصدر أمره بإخلاء الشاطئ وعدم استخدام الماء كسلاح لأنھ یتنافى مع الخلق الإسلامي .

عندما كان الإمام حاكم المسلمین :

 

إمام الفقراء :
بالرغم من كل الآلام والمصائب التي عاناھا الإمام فقد كان یباشر بنفسھ شؤون الناس ، ولم یكن یعادي أحداً عداوة شخصیة ،

حتى الذین كانوا یعادون الإمام ویضمرون لھ الكراھیة والحقد كانوا یأخذون نصیبھم وحقھم من بیت المال ، حتى أصحابھ

والمقرّبین إلیھ كانوا یأخذون حقوقھم دون أي امتیاز عن الآخرین .



ذات یوم جاءتھ امرأة اسمھا " سودة " شاكیة بعض جباة الأموال والضرائب ، كان الإمام یصليّ ولكنھ شعر بظل امرأة فأسرع

في صلاتھ ثم التفت إلیھا وقال بعطف :

-ألكِ حاجة ؟

قالت سودة باكیة : أشكوك ظلم عاملك على الخراج .

فتأثر الإمام بشدّة وبكى ثم رفع طرفھ إلى السماء وقال : " اللھم إنك تعلم أني لم آمرھم بظلم عبادك ، ثم تناول قطعة من الجلد

وكتب علیھ أمره بإقالة ذلك العامل من منصبھ ، وسلمّھ إلى " سودة " التي انطلقت إلى موطنھا سعیدة راضیة " .

وذات یوم وصلتھ أخبار من البصرة تفید بأن الوالي " عثمان بن حنیف " قد دُعي إلى ولیمة أقامھا أحد الأثریاء فلبىّ دعوتھ ،

فبعث الإمام إلیھ برسالة یعاتبھ فیھا ویحذّره مما وراء تلك الدعوات والولائم وأن ھؤلاء الأثریاء لیس ھدفھم إطعام الطعام بل

أنھا نوع من الرشاوي والبحث عن النفوذ والسلطة في المدینة من خلال الولاة .

وقد جاء في الرسالة مختلف المواعظ والحكم التي تدفع إلى التفكیر والتأمل :

" أما بعد یابن حنیف ؛ فقد بلغني أن رجلاً من فتیة أھل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إلیھا تستطاب لك الألوان وتنُقل إلیك

الجفان ، وما ظننت أنك تجیب إلى طعام قوم عائلھم مجفوّ ، وغنیھّم مدعوّ. . .

ألا وان لكل مأموم إماما یقتدي بھ ویستضيء بنور علمھ ، ألا وان إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ ومن طعمھ بقرصیھ " .

وقد سئل أحد أصحابھ وھو " عدي بن حاتم الطائي " عن سیاسة أمیر المؤمنین فقال : رأیت القوي عنده ضعیفاً حتى یأخذ الحق

منھ ورأیت عنده الضعیف قویاً حتى یأخذ الحق لھ .

ویقول عن نفسھ : وكیف أكون إماماً للناس ولا أشاركھم آلامھم وفقرھم ؟ !

وھو لا یقیم للسلطة والنفوذ وكرسي الحكم وزناً .

یسأل ابنَ عباس ذات یوم وكان یخصف نعلھ :

- ما قیمة ھذه النعل ؟

فقال ابن عباس بعد أن ألقى نظرة فاحصة :

- إنھا رخیصة بل لا قیمة لھا .

عندھا قال الإمام : إنّ قیمتھا عندي لأفضل من السلطة والحكم إلاّ أن اقُیم حقاً أو ابُطل باطلاً .

 

إلغاء الامتیازات :
عندما تصدى الإمام إلى الخلافة أعلن منذ الیوم الأول سیاستھ القائمة على العدل والمساواة بین الناس ، لا فرق بین عربي

وأعجمي إلاّ بالتقوى ، ولا بین السادة والعبید . وقد لامھ البعض واقترح علیھ العودة إلى السیاسة القدیمة التي كان یتبعھا

الخلفاء .

فقال الإمام مستنكراً : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور ؟!

ثم قال : لو كان المال لي لسویت بینھم فكیف وإنما المال مال الله .

ب بھ الإمام ، ولما حان وقت العشاء لم یجد عقیل على المائدة غیر الخبز والملح فتعجب ، وقال جاءه أخوه عقیل ذات یوم ، فرحَّ

: لیس إلاّ ما أرى.



فردّ الإمام : أو لیس ھذا من نعمة الله ولھ الحمد كثیراً .

وطلب عقیل منھ مبلغاً من المال لسداد دینھ فقال الإمام : اصبر عني یخرج عطائي.

فانزعج عقیل وقال : بیت المال في یدك وأنت تسوّقني إلى عطائك .

فقال الإمام : ما أنا إلا بمنزلة رجل من المسلمین .

كان عقیل یلحّ على الإمام أن یعطیھ من بیت المال ، فقال الإمام : إن شئت أخذتَ سیفك وأخذت سیفي وخرجنا معاً إلى الحیرة

فأنّ بھا تجاراً میاسیر ، فدخلنا على بعضھم فأخذنا مالھ .

فقال عقیل مستنكراً : أو سارقاً جئتُ ؟ !

عندھا أجابھ الإمام : تسرق من واحد خیر من أن تسرق من المسلمین جمیعاً .

ھكذا عاش الإمام فترة حكمھ كلھا وھو یأكل أكل الفقراء ویعیش حیاة البسطاء.

ولما قالوا لھ إن معاویة ینفق الأموال ویوزع الرشاوى لكي یحرز النصر ، فلما ذا لا تصنع مثلھ ؟ قال الإمام مستنكراً :

- أتأمروني أن اطلب النصر بالجور ؟ !



واستغاثت بھ امرأة طردھا زوجھا في یوم قائظ شدید الحر ، فأسرع یردّھا إلى زوجھا ویصلح بینھما .

وبعد أن طرق الباب خرج شاب لا یعرف الإمام . وعندما عاتبھ الإمام على فعلھ صرخ بوجھ الإمام غاضباً وراح یتوعد امرأتھ

بالعذاب لأنھا جاءت بھذا الرجل .

وفي الأثناء مرّ بعض الناس و كانوا یعرفون الإمام ( علیھ السلام ) فسلمّوا علیھ قائلین : السلام علیك یا أمیر المؤمنین .

واندھش الشاب وسقط على ید الإمام یقبل یده و یعتذر ، وعاھده إلاّ یعود إلى مثلھا ؛ فوعظھما الإمام ونصحھما لتكون حیاتھما

طیبة ھانئة .

 

غدیر خم :
في العام العاشر من الھجرة حجّ الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ ) حجة الوداع ، وكان في تلك المدّة یفكر في مسألة الخلافة وھو

یشعر بدنو أجلھ ورحیلھ عن الدنیا فكان یحاول تمھید الأمور إلى خلیفتھ ووصیھ علي بن أبي طالب ( علیھ السلام ) .

وطالما سمع الصحابةُ رسولَ الله ( صلى الله علیھ وآلھ ) وھو یقول :



" علي مع الحق و الحق مع علي " ، " أنا مدینة العلم و علي بابھا ".

وكان جابر بن عبد الله الأنصاري یقول : ما كناّ نعرف المنافقین إلاّ ببغضھم علیاً.

فقد سمع الصحابةُ سیدنا محمّد ( صلى الله علیھ وآلھ ) یقول : " أیھّا الناس أوصیكم بحب أخي و ابن عمي علي بن أبي طالب

فإنھّ لا یحبھ إلاّ مؤمن و لا یبغضھ إلاّ منافق ".

وفي 18 من ذي الحجة عندما عاد سیدنا محمد ( صلى الله علیھ وآلھ ) من حجة الوداع ومعھ أكثر من مئة ألف من المسلمین ،

ھبط جبریل یحمل أمر السماء .

فتوقف الرسول ( صلى الله علیھ وآلھ ) في منطقة یقال لھا " غدیر خم " .

وأمر المسلمین بالتوقف ، وفي تلك الصحراء الحارقة خطب الرسول بالمسلمین قائلاً : " أیھّا الناس یوشك أن أدُعى فأجیب

وإني مسؤول وإنكّم مسؤولون : فماذا انتم قائلون " ؟ !

قالوا نشھد أنك قد بلغّت ، وجاھدت ونصحت فجزاك الله خیراً .

فقال : " ألیس تشھدون أن لا إلھ ألاّ الله ، وأن محمداً عبده ورسولھ وأن جنتھ حق ، وأن ناره حق ، وأن الموت حق وأن البعث

بعد الموت حق ، وأن الساعة لا ریب فیھا وأن الله یبعث من في القبور " ؟!

قالوا نشھد بذلك .

قال : " اللھم اشھد " .

ثم قال ( صلى الله علیھ وآلھ ) : " أیھا الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم ، فمن كنت مولاه

فھذا علي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ، وإني مخلفّ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي ".

كان عشرات الألوف من المسلمین ینظرون إلى سیدنا محمد وھو یرفع ید وصیھّ وخلیفتھ عالیاً .

واندفع الصحابة والمسلمون یسلمّون على علي ( علیھ السلام ) ویھنئونھ قائلین ، السلام علیك یا وليّ المؤمنین .

 

الخلافة :



توفي سیدنا محمد ( صلى الله علیھ وآلھ ) وفجُع المسلمون برحیلھ ، وفي تلك الأثناء اجتمع بعض الصحابة بعیداً عن أعین

المسلمین و اغتصبوا الخلافة ، ووجد الإمام علي ( علیھ السلام ) نفسھ وحیداً ، ففضّل السكوت حفاظاً على الدین ومصلحة

المسلمین .

وعندما وصلت الخلافة إلى عثمان تسللّ الأمویون إلى الحكم فعمّ الفساد في أنحاء الدولة الإسلامیة ؛ وراحوا یتململون من ظلم

وقھر الحكام الأمویین .

وعندما وجد المسلمون أن عثمان یساند ولاتھ وینفي بعض الصحابة كأبي ذر ویجلد البعض الآخر مثل عمار بن یاسر ، أعلنوا

الثورة وجاءوا إلى المدینة المنورة یطلبون من عثمان التنازل عن الخلافة .

حاول الإمام علي ( علیھ السلام ) إصلاح الأمور وقدم نصائحھ للخلیفة للعودة إلى عدالة الإسلام وعدم الإصغاء إلى المنافقین من

أمثال " مروان بن الحكم " .

ولكن لا فائدة .

وتصاعد غضب المسلمین وحاصروا قصر الخلافة .

كانت حیاة عثمان في خطر ، فبادر الإمام إلى إرسال ولدیھ " الحسن والحسین " إلى القصر ، ووقفا أمام الباب لحمایة الخلیفة

من ھجوم الثائرین .

كان عثمان مُصراً على سیاستھ ، وكان الثوّار في ذروة الغضب ، وانفجر الموقف عندما تسَوّر بعض الثوّار القصر ، ودخلوا

على عثمان وقتلوه .

واندفعت الجماھیر إلى منزل علي ( علیھ السلام ) یطلبون منھ تسلمّ مسؤولیة الخلافة ، وقد رفض الإمام بشدةٍ ذلك في بدایة

الأمر ولكنھ وافق بعد إصرار الناس ، فتصدّى إلى الحكم وإدارة البلاد وتنفیذ عدالة الإسلام .

وھكذا انتبھ المسلمون بعد ( 25 ) سنة ، فأعادوا الحق إلى صاحبھ .

 

حكومة علي ( علیھ السلام ) :
أعلن الإمام ( علیھ السلام ) منذ الیوم الأول سیاستھ في الحكم ، وأعلن منھجھ القائم على المساواة والعدل ، وأنھّ سیعید الحقوق

إلى نصابھا ، وینتصف للمظلوم من الظالم .



لقد تعوّد الناس طوال المدّة السابقة على الظلم وعلى الامتیازات وتجمعت الثروات الھائلة عند البعض من الصحابة والأمویین ،

بینما المسلمون یعیشون حیاةً صعبة محرومین من لقمة العیش الكریم .

خاف بعض الأثریاء على مصالحھم وامتیازاتھم من عدل علي ( علیھ السلام ) فاختلقوا الأسباب للوقوف في وجھ الحكم الجدید ،

فاشتعلت الحروب الداخلیة ، فكانت معركة " الجمل " في البصرة أول معركة ، ثم تلتھا حرب " صفین " وبعدھا معركة

"النھروان " .

 

استشھاد الإمام :
بعد ھزیمة الخوارج في معركة النھروان اجتمع ثلاثة منھم ؛ وھم " ابن ملجم " و " الحجّاج بن عبد الله " و " عمر بن بكر

التمیمي " وتشاوروا في قتل معاویة وعمرو بن العاص و" علي بن أبي طالب " ، وتعھد ابن ملجم باغتیال علي ( علیھ السلام )

.



وفي یوم 19 من شھر رمضان المبارك سنة 40 ھجریة . نفذّ ابن ملجم جریمتھ .

كان الإمام یصليّ بالمؤمنین صلاة الفجر في مسجد الكوفة ، و تسللّ " ابن ملجم" خفیة ، ثم اقترب من الإمام وكان ساجداً ،

وعندما رفع الإمام ( علیھ السلام ) رأسھ ھوى المجرم بسیفھ المسموم على رأسھ ، وتدفقّت الدماء الطاھرة لتصبغ المحراب

بلونھا القاني ، و ھتف الإمام : " فزُتُ و ربِّ الكعبة ".

وسمع الناس نداءً في السماء : تھدّمت و الله أركان الھدى ، قتل اتقى الأتقیاء . . . قتلھ أشقى الأشقیاء .

حاول المجرم الفرار من الكوفة فألُقي القبض علیھ .

فقال لھ الإمام :

- ألم أحُسن إلیك ؟

فأجاب ابن ملجم :

- نعم .



وأراد الناس الإنتقام من المجرم ولكن الإمام منعھم ، وأوصى ابنھ الحسن ( علیھ السلام ) أن یحسن إلیھ مادام حیا .

ولما استشُھد الإمام نفذّ الإمام الحسن حُكم الشریعة بالمجرم ، وذلك في یوم 21 رمضان .

وھكذا رحل الإمام عن الدنیا وكان عمره بعمر سیدنا محمد ( صلى الله علیھ وآلھ) أي 63 سنة ، وحُمل جثمانھ إلى خارج الكوفة

و دُفن سِرّاً تحت جُنح الظلام .

من كلماتھ المضیئة :

1. لا تطلب الحیاة لتأكل ، بل اطلب الأكل لتحیا .

2. أعم الأشیاء نفعاً موت الأشرار .

3. لا تسبَّن إبلیس في العلانیة وأنت صدیقھ في السرّ.

4. عقل الكاتب في قلمھ .

5. الصدیق نسیب الروح ، و الأخ نسیب الجسم .

6. لا تقل ما لا تحُبُّ أن یقال لك .

7. عدم الأدب سبب كل شرّ .

8. تعلموا العلم صغاراً ، تسودوا بھ كباراً .

9. إختر أن تكون مغلوباً وأنت منصف ، ولا تختر أن تكون غالباً وأنت ظالم .

 

أسئلة :

1. این ولد الإمام علي ( علیھ السلام ) ؟

2. ماذا قال رسول الله في حق علي ( علیھ السلام ) ؟

3. لماذا توقفّ علي من قتل خصمھ في معركة الخندق ؟

4. ماذا تعرف عن " واقعة غدیر خم " ؟


